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 المقدمة

صلى الله عليه وعلى آله وذريته   لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،  إله إلا الله وحده  الحمدلله ولي المؤمنين، والعافية للمتقين، وأشهد أن لا
  : قال تعالى ،  ن الله خلق الخلق لعبادتهإأما بعد:ف،  وسلم تسليماً كثيراً   حسان إلى يوم الدين،إومن تبعهم ب  به أجمعين وعلى التابعين،اصحأ وأزواجه و 

نْسَ إِلَاّ لِيَعْبُدُونِ )وَما  ) زَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ 57( مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ )56خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ وقد جرت سنة  (1)(( إِنَّ اللَََّّ هُوَ الرَّ
 ويبصرونهم من العمى،  فبعث سبحانه وتعالى إلى الناس رسلًا يبينون للناس طريق الهدى، الله تعالى أنه اصطفى من عباده من يبلغ عنه مراده،

ويحذرونهم من الشرك به سبحانه وتعالى.وقد دعا الرسل عليهم السلام إلى عبادة الله    ويدعونهم إلى التوحيد،  ويخرجونهم من الظلمات الى النور،
ثم ختمهم .وحده وتقديسه عن الشريك والند، وبلغوا أحكامه إلى الناس مبشرين بوعده ومنذرين من وعيده، فأقام الله بهم الحجة وأوضح المحجة

برسالته   سبحانه وتعالى بأفضل النبين، وسيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاطب الله تعالى
به محمد صلى الله عليه    بدين الْسلام الذي جاء  الدين  وقد اكمل الله تعالى،  جمعين وجعله خاتم الأنبياء والمرسلينأرسله كافة للناس  أالثقلين، و 

هم الْسلام ديناً.وعلوم الدين التي اشتمل عليها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة لورضي    وسلم للعباد واتم عليهم نعمته،
متنوعة والْحاطة بها كلها عسيرة، بل مستحيلة، لذلك اقتصرت في بحثي هذا    والمعارف الشرعية التي احتوت عليها الرسالة المحمدية متشعبة،

والغاية منه تنزيه الله عزوجل عن التجسيم والتشبيه  ختلاف المدارس الكلامية في هذا الأمر،اعلى أخذ صفة واحدة وهي الكلام عند الله عزوجل و 
الأسباب إلى أصلها  و  ن تعز أإلى ذلك من الأمور التي تتشابه بها المخلوقات.فوجدت من الضروري إبراز بعض النقاط التي يمكن    بالحوادث وما

نهم جعلوا من العقل  والهم لأقدققوا با  مكانة العقل على حساب النص القرآني، ولكن الاشاعرة،لالذي نشأت من اجله ويرجع ذلك لتعظيم المعتزلة  
فكان به    ضلّ. وقد جاء البحث مكوناً من ثلاثة مباحث ومقدمة وخاتمة:أما المبحث الأول:  فحسب  من اعتمد على عقلهف  ني،آخادم للنص القر 

 المطلب الأول:  : التعريف بالصفاتتعريفاً للمدرسة الاعتزالية والمدرسة الأشعرية وكيف نشأت الفرقة بين صفوف المسلمين.أما المبحث الثاني
الثاني: الاعتزالية.المطلب  المدرسة  الْلهية عند  الصفات  الثالث:  تعريف  الأشعرية.المطلب  المدرسة  الْلهية عند  المترتبة على    الصفات  الآثار 

الثالث: المبحث  المدرستين.المطلب الأول:  الخلاف بين المدرستين.أما  الكلام عند المدرسة الاعتزالية.المطلب   صفة الكلام والخلاف فيما بين 
جوهر الخلاف حول مسألة خلق القران الكريم.وبعد ذلك خاتمة البحث وبعض النتائج التي    صفة الكلام عند الاشاعرة.المطلب الثالث:  الثاني:

ة توصلت اليها وقائمة بأبرز المصادر والمراجع التي أتممت بها هذا البحث المتواضع.وإني راغبة إلى كل من وقع نظره في بحثي هذا على عثر 
وقصر عن ادراكه    وزاغ عنه بصري،  وأصلح ماطغى به قلمي،  ويتجاوز عن الزلة ويرشدني باحسانه كي اكمل تقصيري،  ل العثرة،ياو زلة قلم ان يق

الخطأ والنسيان.وماكنت لأصرح بهذا لولا أنني اعلم انه قد   مجبولٌ علىفالْنسان  لأن عمل البشر لا يخلو من نقص، وغفل عنه خاطري، فهمي،
واتقبل ذلك بكل احترام وتقدير وابدي سروري بها. والى الله ابتهل بأطلق اللسان وارق الجنان  ،  وهذا يعني الترحيب بملاحظات من يقرأ  ،ني أشياءتفات
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وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه    ،خذل من رجاه وسألهيوان لايخيب أملي ولا    بإتمام هذا البحث، ان يتم النعمة بقبوله،عليّ    كما منّ 
 أجمعين                        

 التعريف بالمدارس الكلامية المبحث الأول
 تمهيد

ودوّنوا في كتبهم   ودأب مؤرخوها على تسميتها بالفرق الْسلامية،  بدأ ظهور المذاهب الْسلامية في السياسة والعقائد في عصر صدر الْسلام،
ه راء كل فرقة منها، حتى أصبحت مدارس تدرّس فيها الأصول التابعة لكل فرقة فجاءت تسمية المدارس الكلامية التي تخص دراسة الذات الالهيآ

كان الحكم السياسي إلا داعماً لهم    للمتكلمين نسبة إلى تأثرهم بترجمة كتب الفلاسفة، وما  راءآوانبعثت افكاراً جديدة و   ،من حيث العموم والخصوص
 في آراءهم.  
 في نشأة المعتزلة المطلب الأول

 لغةً واصطلاحاً  الاعتزالأولًا: 
وكنت بمعزل عن كذا وكذا    ،ومنه تعازل القوم بمعنى تنحى بعضهم عن بعض  مأخوذ من اعتزل الشيء وتعزله بمعنى تنحى عنه،  -في اللغة:  

 ( 2) .كنت في موضع عزلة منه واعتزلت القوم أي فارقتهم أي:
الاصطلاحأما   الثاني،  -:في  القرن  أوائل  في  الْسلام  في  فرقة ظهرت  على  يطلق  اسم  العقائد    فهو  بحث  في  متطرفا  عقليا  منهجاً  وسلكت 

 (3) .الْسلامية
 أصولهم ثانياً: 

 - أصول المعتزلة خمسة :
 ( ٤) .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -5المعتزلة بين المنزلتين -٤الوعد والوعيد -3العدل -2التوحيد  -1

ذائدين عن الْسلام    أتخذ المعتزلة من خلال اصولهم وسيلة دفاعية للتصدي ما مكنتهم من ذلك حتى الالحاد والملحدين والزنادقة والمبطلين،
 (5) .وكتاباتهم في التوحيد والنبوة وإعجاز القرآن خبر دليل على ذلك ومناظراتهم بالحجة والبرهان،

غة إسلامية، وكانوا اول من تسلح  اغتها صياوصي  اتخذو من الوسائل الفكرية سلاحا، فكانوا اسرع الفرق الْسلامية استفادة من الفلسفة اليونانية،
الفلسفية فجادلوهم جدالًا علمياً، الديانات والأفكار  المسلمين بسلاح خصومهم من أصحاب  بالجبر والمشكه  وردوا   من  القائلين  لله  باين  ك جمات 

 (6).ثار اليهود والنصارى والمجوس من شكوكأوما ، تعالى
  -لأسباب منها: ؛لكن ابغض المعتزلة كثيرون 

 انهم خالفوا اصل الحديث في كثير من اراءهم فحمل عليهم المحدثون حملات عنيفة.-1
 العقيدة الْسلامية البسيطة الى عقيدة فلسفية عميقة.  اانهم حولو  -2
هم، كما حدث مع الْمام احمد بن  جنانهم أيام سلطتهم في عهد المأمون والمعتصم لم يكتفوا بالنقاش والمناظرة بل اتخذوا التنكيل بالعلماء وس-3

 ( 7) .حنبل وغيره من الأئمة في مسألة خلق القرآن، وكان ذلك سبباً في زوال دولتهم
 -:هامن اشهر ،  إنقسم المعتزلة الى عشرين فرقة

النظامب  والبشرية أصحاب بشر  أصحاب عمرو بن عبيد،  ؛اتباع واصل بن عطاء، والعمروية  ؛الواصلية إبراهيم  أتباع  المعتمر، والنظامية   ، ن 
ابي هاشم والهذيلية واتباع الهذيل بن الهذيل العلاف، والجاحظية اتباع ابي عثمان الجاحظ، والجبائية اتباع ابي علي الجبائي، والبهشمية اتباع  

 . مع بقائهم بالاتفاق على الأصول الخمسة ،ولكل فرقة من هذه الفرق وغيرها آراء انفردت وتميزت بها دون غيرها (8).الجبائي
 المطلب الثاني مدرسة الاشاعرة والتعريف بهم

ء بعد ان اشتدّت حملة المعتزلة على الفقهاء والمحدثين ولم يسلم من حملتهم فقيه معروف او محدث مشكور، فكرههم الناس وصاحب ذكرهم البلا 
ولم    نسوا هذا كله،  الناس خيرهم، فنسوا دفاعهم عن الْسلام وبلائهم فيه وتصديهم للزنادقة واصل الأهواء،   يوالمحن، وتأرثت العداوة حتى نس 

احدهما أبو الحسن   بصدق البلاء:  اظهر في القرن الثالث رجلان امتاز (9).يذكروا لهم إلا إغرائهم الخلفاء بامتحان كل امام تقي ومحدث مهدي
الأشعري ظهر في البصرة، والثاني أبو المنصور الماتريدي ظهر في سمرقند، وقد جمعهما مقاومة المعتزلة على اختلاف بينهما في القرب من 

المعتزلة في علم الكلام وتتلمذ لشيخهم في عهده    يد   تخرّج على،  هـ(330هـ وتوفي  260)ولد الأشعري في البصرة سنة  (10) .المعتزلة والبعد عنهم
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ثم رجع عن أقوالهم، ورقي كرسياً في   (12) ،بقي يدافع عن المعتزلة أربعين عاما(11).ابي علي الجبائي، وكان لفصاحته ولسنه يتولى نائباً عن شيخه 
ومن لم يعرفني فأنا اعرفه بنفسي، انا فلان ابن فلان، كنت    من عرفني فقد عرفني،  ونادى بأعلى صوته:   المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة،

وانا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة، وأخذ من ذلك الوقت في الرد    القران، وان الله لا يرى الأبصار، وان أفعال الشر أنا افعلها،  قأقول بخل
  كان يورد الأسئلة على أستاذه في الدرس، ولا يجد فيها جواباً شافياً،  لما تبحر في كلام الاعتزال،  وسبب رجوعه عن آراء المعتزلة هو:(13).عليهم

وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما كنت فيه من العقائد، فقمت وصليت ركعتين، وسألت الله تعالى    فتحير في ذلك فحكي عنه انه قال:
ه  ان يهديني الطريق المستقيم وتمت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فشكوت اليه بعض مابي من الأمر، فقال صلى الله علي

وكان منهج الاشاعرة  (1٤) .فأثبته ونبذت ماسواه ورائي ظهرياً  عليك بسنتي، فانتبهت وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في القرآن والأخبار،  وسلم:
فهم يجعلون من العقل خادماً للنص اذن هم يأخذون بالعقل والنقل معاً، فلم يتخذوا العقل حاكماً على    في الاستدلال على العقائد كما شيخهم،

 (15) .ا الفقهاء والمحدثين، وانما اتخذوا العقل خادماً لظواهر النصوصمالنصوص يؤولوها كالمعتزلة، ولم يقفوا عند ظواهر النصوص ك
مذهبه أعيان  والْمام :  ومن  النيسابوري  والحاكم  الدقاق،  والواعي  الباقلاني،  بكر  أبو  والقاضي  الشاشي،  القفال  بكر  وأبو  الباهلي،  الحسن  أبو 

 ( 16) .الاسفرايني
 التعريف بالصفات المبحث الثاني
 مذهب المعتزلة في صفات الله تعالى -المطلب الأول:

اما من عرضها على انها صفات الذات منهم:وهي الصفات التي (17).بعض المعتزلة صفات الله تعالى الى صفات ذات وصفات أفعال  قسملقد   
لايجوز ان يوصف الباري باضدادها ولا بالقدرة على أضدادها كما في قول: ))الله عالم(( فان هذا الوصف لايصلح ان يتصف الباري سبحانه  

ولا بالقدرة على اضددادها    ،حي وكذا باقي الصفات الذاتية لايتصف الله سبحانه باضدادها  قادر  وكقولهم:  وهو الجهل،  بضده ولابالقدرة على ضده،
لانه لما    حي ومااشبه ذلك لم يجز ان يوصف بضده ولا بالقدرة على ضده؛  ان مايوصف به الباري لنفسه كالقول قادر  - كالعجز والموت.قالوا:

اما صفات الفعل عندهم :فقد عرفها المعتزلة بانها التي يجوز ان  (18) .ولا بالقدرة على ان يجهل وصف بانه عالم لم يجز ان يوصف بأنه حاصل،
يوصف بالقدرة على    ،فانه يصح ان يوصف الله تعالى بضدها وهي الكراهة  كالارادة،  وبالقدرة على أضدادها:   يوصف الباري سبحانه باضدادها،

ماوصف الباريء   -ان يكره، وكذلك الحب والرضى يصح ان يوصف بضدهما وبالقدرة على ان يوصف بضدهما وهما البغض والسخط . قالوا : 
بضده او بالقدرة على ضده فهو من صفات الأفعال وذلك انه لما وصف بضدها من الكراهة وزعموا انه لما وصف بالبغض وصف بضده من  

 (19) .وكما وصف بالعدل وصف بالقدرة على ضده من الجور الحب،
 مذهب الاشاعرة في صفات الله تعالى المطلب الثاني

 - يقسم جمهور الاشاعرة صفات الخالق إلى أربعة أقسام هي: 
 الصفات النفسية.-1
 الصفات السلبية . -2
 صفات المعاني. -3
 الصفات المعنوية.-٤

كالوجود فانه صفة نفسية  (20) ،هي كل صفة ثبوتية يدل الوصف بها على كل نفس الذات دون معنى زائد عليها  -اما الصفات الصفات النفسية:
لاتفهم ولاتتعقل إلا بها فلا يمكن ان تفهم ذات إلا بوجودها ولذلك سميت نفسية فتخرج صفات المعاني والمعنوية دون معنى زائد عليها    أي ذاتية؛ 

 ( 21)وهذا تفسير القول )على نفس الذات(
   -ومعنى قولهم ثبوتية يخرج بها الصفات السلبية التي: 

 يعني لم يكن معدوماً ثم وجد  أي انه ليس لوجوده اول:  فانه ينفي ويسلب عن الله تعالى أولية الوجود:  تنفي وتسلب عن الله امراً كصفة القدم،
لايدل الوصف بها على اكثر من    -يدل الوصف بها على نفس الذات أي: انها لاتدل على شيء زائد على الذات.وبعبارة أخرى:  ومعنى قولهم:

وانما يدل على   -فان هذا الوصف لايفيد شيئين الله والوجود:   فاذا وصفنا الله تعالى بالوجود وقلنا )الله موجود(  مثل الوجود:  الذات فهي صفة ذاتية،
وعرف الجويني  (23).وهناك من عرفها على انها كل صفة لا يصح توهم انتفاءها مع بقاء النفس(22) .ان الموجود في الخارج شيء واحد هوالله تعالى

الصفات السلبية ويسميها بعضهم بصفات الجلال كما    اام(2٤).نفس لازمة مابقيت النفس غير معللة بعلل قائمة بالموصوفلكل صفة اثبات ل   انها:
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انها   وهناك من قال: (26).يليق به سبحانه تعالى  لا   ومنهم من قال انها التي تدل على سلب ما  (25)،ان الصفات الوجودية تسمى بصفات الْكرام
 خمس صفات:  

 وحدانيته سبحانه. مخالفته للمخلوقات، قيامه تعالى بنفسه،  القدم، البقاء،
 والمعين،   ولان ماعداها من نفي الولد والصاحبة،  وانما تذكر هذه غالباً لانها اشهرها؛  غير منحصرة في عدد؛  _أي الاشاعرة–والصحيح عندهم  

وهذه الصفات لم يختلف بها (27) .ولو بالالتزام تلك الخمس بمثابة الأصول لما عداها  ونفي التعب اللغوي والعجز ونحوها راجع إلى تلك الخمس،
فهذه الصفة تنفي   ينفي لوجوده اولًا،  هو سلب أولية الوجود او نفي ان يكون لوجوده اول،-فالعدم :  (28).العلماء، بل يتفق الجميع على القول بها

تعالى لمعنى الأزلية التي هي كون وجوده غير مستفتح، فليس معناه تطاول الزمن، فان ذلك    امراً لايليق بالله وتسلبه عنه فهي صفة سلبية، فالعدم
ان الله عزوجل    -أما المخالفة للحوادث:(30).ليس لوجوده آخر، فيستحيل أن يلحقه عدم   ومعناه ان الله تعالى أبدّي،-أما البقاء:(29)وصف الحادثات.

وقيامه بنفسه أي سلب ،  فهي عبارة عن سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية،  ليس مماثلًا لشيء من الحوادث الموجودة والمعدومة مطلقاً 
فهي نفي الاثنينية وسلب   أما الوحدانية:  (31).الافتقار إلى الذات التي يقوم بها وعدم افتقاره تعالى إلى المخصص والمراد بالمخصص هنا الموجد

فالوحدانية    (32) .التعدد في ذات الله تعالى وصفاته وافعاله، فهي تسلب وتنفي عن الله امراً لا يليق به تعالى وهو التعدد في الذات والصفات والأفعال
والوحدانية في الصفات   (33)،وتنفي الكم المنفصل الذي هو التعدد بحيث يكون هناك إلهان فأكثر ،في الذات تنفي الكم المتصل الذي هو التركيب

 (35).الذي هو إثبات فعل لغيره تعالى على طريق الْيجاد والخلق أما الوحدانية في الأفعال تنفي الكم المنفصل،(3٤).تنفي الكم المتصل والمنفصل
 صفات المعاني  -ثالثاً:

والمعنى في اللغة هو القصد الذي يبرز ويظهر الشيء   والمعاني جمع معنى،(36) .الْرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة القدرة،-وهي سبع:
هي كل صفة قائمة بموصوف   أما اصطلاحاً:(37) .أي الذي يبرز من مكنون ماتضمنه اللفظ  هذا معنى الكلام ومعنى الشعر،  إذا بحث عنه، يقال:

القادرية والمراد بصفات   فصفة القدرة، صفة من صفات المعاني القائمة بذات الله عزوجل وموجبة له حكماً وهو:   (38)ككونه قادراً   موجبة له حكماً،
 (39) .الصفات التي هي موجودة في نفسها كحكمه تعالى وقدرته، فكل صفة موجودة في نفسها فإنها تسمى في الاصطلاح صفة معنى المعاني:

 ( ٤0) .حي له حياة إلى غير ذلك وبهذا تخالف الاشاعرة والفلاسفة والمعتزلة وقادر بقدرة، فهو عالم بعلم، -إذن هي صفات زائدة على الذات:
 الاثار المترتبة على الخلاف بين الفرقتين المطلب الثالث

 -بعد ان قدم عرض آراء الفرقتين في مسألة الصفات يتبين لنا:  
مثل أبو هاشم الجبائي حيث سماها )أحوالًا( ومن القاضي عبدالجبار، وخالفهم    (٤1)ان بعض المعتزلة احدث قولًا غريباً في صفات الله عز وجل

والجويني لكن الأخير قد رجع   اكثر المعتزلة وشنّعوا عليه بسبب قوله بالأحوال.وهناك بعض الاشاعرة سار على مذهب الجبائي مثل الباقلاني،
ولا هي    ولاهي معلومة،  والحال لاهي موجودة ولا هي معدومة،  عن مذهبه. وفيما يلي نوضح ذلك:يرى المعتزلي الجبائي ان العلم والقدرة أحوال، 

وإنما هي مرتبطة بالذات فنحن لانعرفها إلا عن طريقها فالأحوال وجوه واعتبارات لذات   )42(ولاهي مذكورة  ولاهي محدثة،  ولاهي قديمة،   مجهولة،
وال؟  واحدة بها لغرف وبها تتميز عن غيرها.وقد حفظ لنا البغدادي نظرية الجبائي في الأحوال حيث قال: ))….ثم قالوا لأبي هاشم هل تعلم الأح

ثم إنه لم يقل بأنها أحوال متغايرة لأن   من قبل انه لو قال انها معلومة لزمة إثباتها أشياء، إذ لايعلم عنده إلا مايكون شيئاً،.  او لاتعلمها؟…فقال:لا
مة ولامجهولة ولا  التغاير إنما يقع بين الأشياء والذوات.ثم انه لايقول في الأحوال انها موجودة، ولا انها معدومة ولا انها قديمة ولا محدثة، ولا معلو 

ونظرية الأحوال توحي إلى إثبات ان الذات الْلهية واحدة، وان الصفات  (٤3).(إنها مذكورة مع ذكره لها بقوله إنها غير مذكورة وهذا تناقض  يقول:
ومثبتوا الأحوال اخطأوا من حيث ردوها إلى صفات في الأعيان، وأصابوا  (٤٤).ليست إلا مجرد أحوال وامور اعتبارية لاتعرف إلا عن طريق الذات

هي موجودة متصورة في الأذهان بدل قولهم لاموجودة ولا معدومة   : اهي معان معقولة وراء العبارات، وكان من حقهم ان يقولو   من حيث قالوا:
وبعضهم يعبر عنها بالتقدير في العقل، وبعضهم   وهذه المعاني مما لاينكرها عاقل من نفسه، غير ان بعضهم يعبر عنها بالتصور في الأذهان،

والذي أواه: )رضي الله عنهم( بما (٤5) يعبر عنها بصفات الأجناس والأنواع والمعاني إذا لاحت للعقول واتضحت فليعبّر المعبر عنها بما يتيسر له.
وبما تلقوه عن الرسول الأمين، فأثبتوا لله جميع الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه   ان الصحابة آمنوا بما ورد به الكتاب المبين،

وأثبتوا تلك الصفات على الحقيقة دون ان يؤولوها او    الحكيم وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقوها بالقبول والتسليم ايماناً جازماً،
تهم  يجرفوها عن مواضعها او يشبهوها بصفات الخلق. ولم يؤثر عنهم انهم رضي الله عنهم قد تنازعوا في مسألة صفات الله عزوجل بل التفقت كلم

خَيْرُكُمْ )  وخير القرون هي قرونهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(٤6) جميعاً من أولهم إلى آخرهم على إثبات ماورد به الكتاب والسنة.
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 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ 
مَنُ  إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا   (٤7)(يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّ

 صفة الكلام عند المدرستين المبحث الثالث
 تمهيد

واشتد فيها النزاع بين الفرق اشتداداً عنيفاً.فقد قالت    تعدّ مسألة الكلام )كلام الله عزوجل( من أعظم المسائل التي دار فيها الخلاف بين الأمة، 
واراد واصل   وبناءاً على ذلك فالقران في زعمهم مخلوق.وقد نادت المعتزلة بهذه الفكرة، المعتزلة بان كلام الله عزوجل فعل من افعاله وهو محدث؛

وإرغامهم على    الناس على اعتناق هذا الرأي واوقعوا الأذى والتعذيب على من عارضهم واضطهدوا من خالفهم.وقد بلغ ذلك حد اكراه الناس،اجبار  
وعزموا على    اعتناق مذهبهم بقوة السيف وسخروا السياسة لغرض اراءهم واجتهدوا في ذلك مستخدمين كل الوسائل وكتبوا بذلك إلى الْحصار،

 وجوب حمل الناس على المنقاد القول بخلق القرآن في كل الأقطار.
 صفة الكلام عند المعتزلة وسبب نشأة الخلاف المطلب الأول

 .ذهب المعتزلة إلى ان كون المتكلم متكلماً من صفات الأفعال
وخلقه    هو من فعل الكلام وليس المتكلم هو من قام به الكلام ومعنى ان الله تعالى فتكلم عندهم ]هو انه احدث الكلام وأبدعه،  -والمتكلم عندهم: 

هو ان  اصل اللغة لما اعتقدوا تعلق الكلام بفاعله سموه    والذي يدل على صحة ذلك،(٤8) في جسم ما. وقد دل على ان المتكلم هو فاعل الكلام.
ان المعلوم من حالهم انهم يقولون في    بين ذلك:يومما (٤9) إن حقيقة المتكلم انه فعل الكلام وأحدثه.،  ومتى لم يعتقدوا ذلك فيه لم يسموه به متكلماً،

اما الكلام  ،  فصح بذلك عندهم وصف المتكلم متكلماً من حيث فعل الكلام  (50)ولا يضيفون ذلك الكلام اليه،   المصروع ان الحق يتكلم عل لسانه،
اذن الكلام  (52).ايضاً في الكلام: هو مايحصل من الحروف المعقولة له نظام مخصوص اوقالو (51).هي حروف منظومة وأصوات مقطعة-عندهم:

يدل على ذلك استحالة وجود الكلام المعقول عارياً من الأصوات ،  هو الصوت الواقع على بعض الوجوه وابطال القول بان الكلام غير الصوت
لان ذلك    ولو كان احدهما غير الاخر لم تمنع ذلك فيهما على بعض الوجوه،  واستحتالة وجود الأصوات المقطعة عارية من الكلام،  المقطعة،

لان المعتزلة توهموا في    اما سبب نشاة الخلاف في هذا الأمر؛(53) واجب في كل الشيئين مختلفين والا لم يكن لنا في طريق تعرف به تغايرهما. 
فأنها عندهم غير الذات لانها   مسالة الكلام لانها متفرعة عن رأيهم العام في صفات الله تعالى فهذه المسألة لها علاقة وثيقة بالصفات الأزلية،

 (5٤)وزعموا ان من اثبت ذاتاً أزلية وصفات أزلية فقد وافقت النصارى على قولهم بالتثليث بل زاد عليهم. تؤدي إلى تعدد القدماء وهو شرك وكفر،
لانه لو قام بذات الله تعالى كلام   وبناءاً على ذلك زعمت المعتزلة ان كلام الله تعالى لايمكن ان يكون صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله تعالى؛

 (55) .لاقتضى ذلك ان يكون الله محلًا للحوادث ثم زعموا ان مالايخلو عن الحوادث فهو حادث
 صفة الكلام عند الاشاعرة وأدلتهم المطلب الثاني

 :لكنهم اختلفوا اجمع الاشاعرة على كونه تعالى متكلماً،
 في تحقيق كلامه . -
 وفي حدوثه.   -
 وفي قدمه.  -

 :(56)اختلفوا في كلام الله تعالى على ثلاثة أقوال وسبب اختلافهم في هذه المسائل،
  :ولكنه لم يبين ماهو قديم وقديم، كلام الله تعالى معنى نفسي، قال:  مذهب الحسن الأشعري: الأول:

 هل هو المعنى وحده؟.   -
 او. هوالعنى واللفظ معاً؟.  -

 وقد اختلف الاشاعرة الذين جاءوا مما بعده في شرح مذهبه على قولين:   
 ( 57) .والالفاظ حادثة مخلوقة المعنى قديم،: الاول
 ( 58). والالفاظ قديمة ازلية وقد قال بكل قول من هذين القولين طائفة من الاشاعرة المعنى قديم والالفاظ حادثة مخلوقة المعنى قديم :الثاني

مذهب ) ه(5٤8)ت الشهرستاني الثالث  بن  756توالايجي  محمد  الدين  صلال  مذهب  وهو  ازلية  قديمة  والالفاظ  قديم  المعنى  ه( 
ه( الذي يرى ان الكلام الله تعالى هو المعنى القديم القائم مقال وهو المعنى النفسي وهو عنده امر يشمل اللفظ والمعنى  918)ت الدواي اسعد
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هو من قام به الكلام وليس كما قالت المعتزلة ان المتكلم هو من   فتعريف المتكلم عندهم  (59) .جميعا واللفظ قديم ازلي عما ان المعنى قديم ازلي
الكلام الكلام (60)،فعل  والالفاظ اما  العبارات  عليه  تدل  الذي  بالنفس  القائم  المعنى  لفظ(61).والكتابة ولْشارات فهو  هو  الكلام  لا  متشارك اذن 

وليس الكلام  ،  (62)الحدود، ولكن نومي الى رسم كلام النفس على ماضي النفس، وعلى الحروف، والاصوات، والالفاظ المشتركة لا تضبطها يطلق
قائم بالنفس، وليس بحرف ولا صوت،  كلام الله تعالى عند الاشاعرة فهو معنى قديم   اما  (63).من قبيل الحروف، والاصوات، والالحان والنغمات

ووعد   واستفهام    انه زي غير حادث: وهو امر، ونهي وخبر، ولا يتبعض، ولا يتغاير وهو معنى واحد قائم بذات الله تعالى، ولا مقتنع لوجوده، بمعنى
يثبتون فيها ان الكلام الله تعالى نفسي وذلك من القران الكريم  ادلة وللأشاعرة(6٤). وبغيرها اخرى  تارة ويعبر عنه بهذه الاصوات المسموعة  عيد،وو 

 - وهي:
 - الدليل الاول :

 ( 65)نافِقِينَ لَكاذِبُونَ(الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللََِّّ وَاللََُّّ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللََُّّ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُ جاءَكَ إِذا  )  :قوله تعالى
الكتاب الحكيم  ايات لعبارة، او الاشارة، او الكتابة، ثم يحاول ان يوجه بعضاب ان الكلام يكون في النفس، ويعبر عنه  يالدليل الثاني: يقول الباقلان

بُنَا اللََُّّ بِما نَقُولُ(فِي وَيَقُولُونَ ) حتى تتفق مع هذا الزعم، ولهذا استدل في قوله تعالى:   (66)أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّ
 (67) .ولانغمات استدل الباقلاني: على انه الكلام هو ما قام بالنفس وانه ليس بحروف منضمة، والاصوات مقطعة، والا لحان، الثالث: الدليل

 (68) أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ(مَنْ مِنْكُمْ سَواءٌ  )  قال تعالى:
 وهي: ،  تتعلق بكلام الله تعالى عندهم وهناك احكام

 .كلام الله تعالى معنى واحد ازلي هو امر، ونهي وخير، ووعيد، واستفهام، ونداء (1
 . كلام الله عندهم السلام كيف سمع موسى عليه (2
    .معنى نزول كلام الله عندهم  (3
 . دفتي المصحف هل هو كلام الله حقيقة ام لا ما بين (٤
 والفرق بين المكتوب والكتابة والكتاب. والقرآن، الفرق بين المقروء، والقراءة،( 5

الدلالة واضحة  وامنية  اجابة  تلك  الاحكام  من  حكم  هو،  ولكل  بذاته صفة فالكلام  قائمة  عنها    تعالى، ازلية  عبر  ومخبر،  وناه  امر  بها  هو 
 (69) .الى رسله كالقرآن والتوراة والانجيل مااوصاه نظم

 والجماعة جوهر الخلاف بين المعتزلة واهل السنة  المطلب الثالث
ايراد   لقد تأثر الاشاعرة بالمعتزلة في مسألة كلام الله تعالى وظهر هذا الاثر في عدة جوانب، تتضح من خلال الاشارة الى اقوال المعتزلة، ثم

 الكلام عند الاشاعرة بعدها وذلك كما تعرضه:
ان مالا   يل عندهم ان يقوم بذات الله تعالى حادث، حيث زعمواحستم نهومعلقا بالتوازن، لأ بذاته   قائماً  :انكر المعتزلة ان يكون كلام الله تعالىاولاً 

: مستحيل ان يكون كلام الله تعالى حادثا، وانكروا ان يتعلق كلام الله تعالى بمشيئته وارادته،  ااما الاشاعرة فقالو  (70)عن الحوادث فهو حادث. يخلو
 (71)ي قديم ليس بحرف ولا صوت.ظمعنى لف بهذا لجأوا الى القول بأن كلام الله تعالى

ان القرآن فعل من افعال الله    قالوا: على ذلك وبناءا،  ثانيا: قال المعتزلة ان كلام الله تعالى محدث مخلوق يخلقه الله تعالى في جسم من الاجسام
ف مخلوق  حادث  مخلوقة اتعالى  والاصوات  وقد  (72).لحروف  مخلوقة،  والاصوات  الحروف  بأن  فقالو  ما  حد  الى  الاشاعرة  تأثر  ولقد 

 ( 73).واكدوا على انهم يساعدون المعتزلة في ذلك ويتفقون معهم القرآن، الاشاعرة بأن القرآن مخلوق، وهم يريدون بذلك الفاظ متكلموا صرح
القرآن ثالثا: ان  المعتزلة  الاشاعرة مذهب  بهم  تأثر  وقد  وانه حادث مخلوق  مقطعة،  منظومة واصوات  ان   حروف  فقالوا  اختلاف طفيف،  مع 

 (7٤).حادث مخلوق لفظه  القرآن 
لَاةَ(وَأَقِيمُوا  ) قوله تعالى:كذهب المعتزلة)البعض منهم( الى جواز امر المعدوم،  رابعا:  (75) .خطاب لنا مع عدم الوجود لتلك الحال الصَّ

ممن  الاقتصاء، مأمور بالأمر الازلي على تقدير الوجود، والامر القديم في نفسه على صفة الاشاعرة فقالوا: ان المعدوم   وقد تأثر بهم بعض
اذا كانوا الجويني:)والصحيح،  سيكون  لم يزل ماارلقناه فقال  الكلام الازلي  متصفا بكونه امرأ، ونهيأ   شيخنا الامام الاشعري رضي الله عنه من 

ممن سيكون اذا كانوا، والذي   مأمور بالأمر الازلي على تقدير الوجود، والامر القديم في نفسه غلى صفة الاقتضاء، والمعدوم على اصله  خبرا او
وسبب هذه المقالة  (76) (.ويستحيل وجوده مأمورا ، فما كان ذلك لم يتعلق امر التكليف  ،مأمور على تقدير الوجود استنكره في استحالة كون المعدوم  
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نه علمت  أوبما .اشتدد انكار بعض الاشاعرة على اي الحسن الاشعري وموافقيه، حتى انتهى الامر بالرجوع عن هذا المذهب عند بعض الاشاعرة
القرآن حادثة وان معانيه قديمة وان خلافهم محصور فقط تسميته المعنى  الخلاف الذي حصل بهذه المسألة لكنهم متفقون جميعا على ان الفاظ

  عز  والذي اراه من خلال هذا السرد الطويل ان الخلاف غايته العظمى هو تنزيه الله.القديم هل يسمى صفة الكلام ،ام يسمى صفة العلم والارادة
 . عن اي اشكال ممكن ان يستغله الاعداء والملحدين وجل

 الخاتمة
رات البحث العلمي الذي اكرمنا الله تعالى بانتهائه، وبعد الولوج في المسائل الدقيقة  ر لنا من الاشارة الى اهمية ما تم طرحه بين مق وفي الختام لابد

بعدد واسع من المصادر العلمية المهمة   انةتعالاس الاعتزالية، وقد جرى  في علم الكلام وبين علمائه واكبر مدارسه وهي المدرسة الاشعرية والمدرسة
من امهات الكتب التي وضعها مؤلفيها، فكان القول من كتبهم نفسهم لا من كتب عنهم حتى لا تقع في التطرف لجهة معينة دون  والتي تعد

 خالصا لوجهه الكريم وعلما نافع للجميع .اليه كمصدر موثوق وان يكون  العوده فنسئلالله ان يكون ما قدمناه مناره للأجيال القادمة يمكن غيرها
 اليه من نتائج : ماتوصل واهم

 .بصاحبه مايضل ان المعتزلة نهجت في اثبات المسائل طريق العقل، وهذا كثيرا (1
 . العقل خادما للنص في اثبات المسائل من جعلها بعيده الخلود والتطرف ان الاشاعرة نهجت طريقة جعل (2
غايه المعتزلة في الخوض بتفاصيل المسائل هو تنزيه الله عز وجل عن التجسيم والتشبيه لكنها وضعت سبب الغلو في اعطاء العقل مكانه  (3

 .اكبر من المعقول
  . اسلوب المعتزلة كان دفاعيا ضد المبطلين والملحدين (٤
 .اليونانية على حساب الاسلام الفلسقة وجعلها تأخذ مساحه كبيرة في نشر الاعتزالية في دعم المدرسة الطولى كان الحكام آنذاك لهم اليد( 5

 المصادر والمراجع
 القران الكريم
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